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تلقى عادل مقدیش تكوینھ بمدرسة الفنون الجمیلة بتونس، وأقام بمدینة الفنون بباریس سنة 1977، كما أنھ درّس بالرباط ثم بعد عودتھ إلى تونس درّس

بمدرسة الفنون الجمیلة بتونس، وبالمعھد العالي للفن المسرحي بتونس. بدأ عادل مقدیش بإنتاج أعمال تجریدیة ثم جنح إلى الرسم السریالي. وھو یرسم على

أوعیة مختلفة من الخشب إلى القماش إلى البردي. ویسیطر على أعمالھ فنّ الخطّ. حصل عادل مقدیش على الجائزة الكبرى لمدینة تونس سنة 1982،

والجائزة الوطنیة للفنون والآداب سنة 1997. كما أنھ حصل على الصنف الثالث من وسام الاستحقاق الثقافي سنة 1993، ثمّ الصنف الرابع من وسام

الجمھوریة سنة 1996.

یعد الفنان التشكیلي التونسي عادل مقدیش، من أبرز الفنانین على الساحة العربیة و الذي نشط لمدة تفوق الثلاثین عــاما دون انقطاع ولد عادل مقدیش في

مدینة صفاقس من الجمھوریة التونسیة سنة 1949 أقـــام عدید المعارض في تونـــس و خارجھا, ھو فنان أنتج عدید الأعمال الفنیة المتمیزة حیث تعد

مواضیعھ رصدا لذاكرة البشر تبدّلت من خلالھا خاماتھ و تنوعت مرجعیاتھ بین مرجعیات تاریخیة و أخرى شعبیة تنسج الذاكرة الجماعیة وفق قصص و

مدلولات بصریة و رمزیة.

سوف نكتفي في ھذا المقال بإعطاء لمحة تخص جانبا من جوانب بحثھ الفني في علاقة مباشرة بتحدید مرجعیاتھ المختلفة و للإطلال على “طقوسھ الفنیة”

الخفیـــة و التـــي تعد قنطرة ذاكرتھ البصریة ھو فنان مؤمـــن بتقـــاسیم الزمــــان، من ذكـرى و تذكــــر وتذكار، ھو یذكرنا دائما بأن “الذاكرة البصریة”

في التشكیل التونسي لھا موقعا ھاما، بحیث أن بعض التجارب التشكیلیة التونسیة و العربیة المعاصرة جعلت منھا إطارا مرجعیا ونقطة اشتغال تستند فیھا

على معطیات وثوابت ثقافیة متغیرة راسخة في الأذھان، وتستوحي منھا عناصرھا التشكیلیة الأكثر تعبیرا عن روح الأصالة و الإبداع، إننا نعني ھنا

بالذاكرة البصریة، ذلك الرصید الھائل التاریخي والمتحوّل من مخزون فكري وبصري، موثق في الأذھان، والذي یجد موطنھ الفعلي في البنیة الثقافیة

الشعبیة للفنان، على ھذا النحو یمكننا الحدیث عن تمثلات بصریة محددة، تبدأ بأشكـال ورمـوز أكـثر إغراقا في الرمزیة، لتنتھي بأشكال و تصاویر

تشخیصیة نابعة من عمق التراث المحلي أو العربي الإسلامـي، مرورا بالصور الذھنیة و الحُلمیة الشخصیة أو الجماعیة المتخیلة.

رسمَ عادل مقدیش فضاءات الذاكرة و جمع شخوصھ من فضاءات الحلم, من أزمان ماضیة من حروب, من تاریخ متحوّل, من حكایات شعبیة مرویة

للجازیة الھلالیة …ھذه ھي مدارات الذاكرة البصریة المتخیلة للفنان عادل مقدیش المتواترة على أعمالھ الفنیة و التي أشھرھا في عدید المناسبات بقولھ:”

لـــــــــــي ذكرى الیمة مع الروم و الأتراك و الأسبان و قبائل بني ھلال الزاحفة و لي أیضا معاناة الإفرنج” و یضیف قائلا ” أرسم خصوبة علیســة على

جلود البقر المقدس أنحت وجھ جـــوغرتا في أسواق الأفراس البربریة، حفرت على جدران المعابد الإفریقیة رسم السفنالساحلیة و أشرعتھا المنسوجة بشعر

النساء (…) كل رسم لي ومضة البرق في السماء أفریقیة و أجراس الخیول الآتیة تعزف خیوط الألوان لولبیة على كف أندلسیة في لیلة زفافھا” .

من ثمة، فإن الاشتغال التشكیلي وفقا للزخم المرجعي الذي تمنحھ ھذه الذاكرة قد شكل دوما مجالا للإبداع لدى ثلة مھمة من الفنانین التونسیین وحذا بھم إلى

البحث المضني والغني عن مواطن انغماس العمل التشكیلي في تربتھ المحلیة، كما أن ارتباط الأعمال الفنیة بالأساطیر و الحكایات الشعبیة في أعمال الفنان

عادل مقدیش لھ مكانتھ الخاصة في الوجدان الشعبي ، فالموروث الثقافي تتلاقى فیھ الأصالة مع الحداثة في جمع بین خبرة الفنان ومعرفة بمفھوم الموروث

وحفاظھ على الھویة، وأشكال الإبداع الفني الأصیل.

لقد تراوح المخزون البصري للفنان عادل مقدیش بین موروث شعبي ذا علاقة مباشرة بحكایاتنا الشعبیة المتداولة مثل (مجموعة ھلالیات لسیرة بني ھلال)

حیث نجد أن الرسم قد تلاقى بالحكایة الشعبیة فارتسم على شكل صورة مرویة، لصورة الجازیة الھلالیة، ورسوم أخرى تستند على طابــع غرائبي بمسحة

من الخیال وذلك في الفترة الممتدة بین أواخر السبعینیات و أوائل الثمانینات وتواصلت إلى حدود التسعینات لكن بتغییر جزئي ,حیث نجد الفنان عادل مقدیش

یؤسس عالم تحكمھ التصورات الغریبة و الغیر مألـوفة تصـورات سریالیة في رسم الجازیة الـھلالیة وأبو زید الھلالي. كذلك نجد مخزونا تاریخیا و حضاریا

شمل الحضارة الإسلامیة (الزخرفة و الحروفیة) و الحضــــارة الفــارسیة و مخزونا فنیا یتوافق مع السریالیة أو المافوق واقعیة أحیانا, حیث نجد أن الشبكة

الرمزیة التي یُدخل فیھا الفنان عادل مقدیش موضوعاتـــھ الفنـــیة ھي شبكـة، شائكة ومعقدة بحیث أن التمـــائم والطـــلاسم و الرموز تدور معظمھا حول

قضایا إنسانیة وجودیة خالصة، مما یجعلنا نزعم بأن “الصورة المجازیة” التأریخیة أحد المحاور المركزیة لھذه الذاكرة ومنبع خصب من منابعھا،. لكن كیف

تتم ھذه العلاقة بین الرســـــم و طرائق الاستحضار للصور المرویة ووفقا لأي تناول وانتقاء؟

لقد سعى عادل مقدیش في تكوین فضاءاتھ التشكیلیة إلى التسجیل ولیس التسجیل بمفھوم التمثیل و إنما تسجیل اللحظات الإبداعیة الفنیة الخاطفة التي تمرّ

على كل فنان في أوقات لا نعرف تحدیدھا، فینھل منھا كل فنان مبدع ما استطاع، ولعل إنجازاتھ الخطیة الغرافیكیة تقدم قیمة الإبداع وما خلــّفھ التصور
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المتفرد, فأعمال ھـذا الفنان ذات خصوصیة فنیة لا على مستوى الإنجاز فحسب, بل و على ما تحققھ من صدى تخیلي وإیحائي یطل على الوھم الذي ینشئ

التصورات الجدیدة للواقع المتخیل, لیجعلنا نفكر بالمجازات البصریة الواقعیة من “أحلام الیقظة” لتتحول إلى مفاھیم لا یحدھا حاجز عن المتلقي الذي قد

یتعامل معھا في الحقیقة، كنفیسة من نفائس التعلق بالصورة الما فوق واقعیة . فعادل مقدیش یؤسس فضاء، و یجعل من عملیة تأویلھ عملیة صعبة و ذلك

نتیجة تشعب الدلالات داخل نفس الفضاء، حیث یقوم بإقحام عدید الرموز داخل نفس الفضاء بكل حرفیة ویجعل من التألیف بینھا ھدفا في تكوینھ وھذا ما

یثري العمل الفني في مجملھ ویجعلھ منفتحا على مجال تأویلي شاسع فرسوماتھ الخطیة في رسم الجسد مثلا، تألفت بمنحى غرائبي. حیث یقدم لنا أنسجة من

الخیــال تنسج الجســد بمبدأ تشكیلھ على نحو غرائبي, فیحاول جمع ما تبقى في ذاكرتھ لیؤثث فضاء المتعة, متعة الذاكرة و الذكرى في تقص حقائق الجسد.

وفي أعمال أخرى تتفرغ الكتابة من طاقتھا التركیبیة ومن إمكاناتھا الدلالیة اللغویة لتغدو بذلك كیانا سابقا على اللغة والتواصل أو متجاوزة لھما، أي جسدا

حرفیا یتسربل بإمكاناتھ الحرة في الانزواء خارج كل منطق أو مقصدیة تعبیریة مباشرة. حیث نجد ذلك التلاقح الذي یتم بین تشكیلھ للحرف وتشكیلھ للجسد

بطابع تألیفي و تفاعلي ، بحیث تنمحي الحدود بینھما ویأویان إلى مجال حركي وفضائي واحد. بید أن ھذا الحضور “التشخیصي للحرف لیس أبدا حضورا

للغة، بل تغییبا لھا واحتفاءً لا بجوھرھا وإنما بجانبھا المادي المحسوس بصریا. فتتحول لدیھ العلامة الخطیة من علامة مقروءة إلى علامة لا محددة وغیر

قابلة للتفكیك. إنھا تغدو مجرد شكل،أي تخطیطا مجردا ومطلقا. 

كما تمتزج رسوم الفنان عادل مقدیش بطابع حلمي أحیانا فرسوماتھ اللیلیة (أجساد مرسومة في زمن اللیل) تخضع أحیــــانا إلــى جانب كبیر من العتمة

والانفراد في فضاءات أسطوریة ویقول الفنان عادل مقدیش في ھذا السیاق فــي إحــدى معــارضھ بــمركز الثــقافي الفـــرنسي بالربـــاط ” أنطلـــــق في

رسوماتي من مثیولوجیات و من أساطــیر شعبیـــة و مــن خرافات الطفولة و من الـلاوعي الجماعي و من فزع التمزق الذاتي بین الحلم و الواقع و بین

التقسیم الزمني في محاولة لتوحیدھا في واقع و احد (…) حیث تلتحـم كل مقومـات و مــدارك الــذات في تعاملھا الدینامیكي مع المحیط المتحرك”

جاءت رسوم عادل مقدیش من أمـاكن ارتسمت في الذاكرة بأحلى الألوان، من أحـــلام و حكایات، تمد الإنسان بذاكرة الإنسان. حیث احتلت بعض

الشخصیات لوحاتھ و اتخذت موقعا ھاما في تصور الفنان فنلتمس تشكیلا سردیا یرسم الشخصیات والأبطال، وفي ھذا السیاق من الكلام یقول وحید السعفي

في حدیثھ عن أعمال الفنان عادل مقدیش: ” طاف مقدیش في عالم من الذكرى ، ھذه الجازیة ، وھذه بلقیس و ھذه ولادة تمنح قبلتھا من یشتھیھا , ھذه عبلة

ذات لثام یقبلھا صاحبھا ثلاثا في اللثام” ثم یضیف قائلا في نفس السیاق: “جــازیة اللوحـــة لا تقود الحملة بـــل یقودھا الركاب و الأمیرة ذات الھمة لا تحكم

في الناس بھمة وبلقیس لا تخضع لأمرھا سلیمان وھدھده عنبر و الكاھنة طیف لا یصیب الغائر بسوء ، و علیسة لم تنحر الثور قربانا لما أرست عند

الساحل و لم تملك الأرض الجـــــلد و امرأة شاعرة لا تسحر شاعرھا و لا تسلب عقلھ البالي المرأة ھنا أسیرة الرسام یحفر في وجھھا قصة الزمان” .

و من ھذا المنطلق نلاحظ محاولة عادل مقدیش صیاغة الحدث الروائي لبعض القصص و النظر في تفاصیلھا كحدث ذا أبعاد فنیة، تقوم على تداخلات عدة ،

بین القصص ورموز تشكیلھا، في سبیل الوصول إلـى رؤیة فنیة جدیدة، وھذه الخصوصیة الفنیة لیست إلا وسائل إیضاح یعتمدھا الفنان في “سرد لوحاتھ”

داخل حیاتھ الفنیة بكل بساطة تركیبیة، فیھا المغامرة التشكیلیة المعقدة ترتبط ارتباطا وثیقا مع حكایات الأساطیر.

أعمال الفنان عــادل مقدیش: جدل بین المرجعیة التاریخیة والذاكرة البصریة

حسّان بنرحومة – تونس- من كتـــــاّب موقع بوّابــتي

یعد الفنان التشكیلي التونسي عادل مقدیش، من أبرز الفنانین التونسیین على الساحة العربیة والذي نشط لمدة تفوق الثلاثین عــاما دون انقطاع, ولد عادل

مقدیش في مدینة صفاقس من الجمھوریة التونسیة سنة 1949. أقـــام عدید المعارض الفردیة والجماعیة في تونـــس وخارجھا.

أنتج عادل مقدیش عدید الأعمال الفنیة المتمیزة والتي یستند في انجازھا على مرجعیــات تاریخیــة وأخرى مستمدة من الموروث الشفوي ومن الذاكرة

الجماعیة وفق حكایات تكتنز في طیاتھا مدلولات بصریة ورمزیة متنوعة ساقھا الفنان إلى فضاءاتھ على نحوه الخاص.

من خلال عملیة مسح بصري لبعض اللوحات للفنان عادل مقدیش, نلتمس ذلك التوظیف المكثف للرموز والإشارات الإیحائیة التي تعد محور ذاكرتھ

البصریة, حیث یقدم أعمالا فنیة، یستند في انجازھا على “مرجعیات تراثیة” من خلال عملیة التذكر, ھو یذكرنا دائما بأن “الذاكرة البصریة” للموروث

الثقافي والاجتماعي في التشكیل التونسي لھا موقعا ھاما، بحیث أن بعض التجارب التشكیلیة التونسیة المعاصرة جعلت منھا إطارا مرجعیا، تستوحي منھا

عناصرھا التشكیلیة الأكثر تعبیرا عن الأصالة والإبداع، و إننا نعني ھنا بالذاكرة البصریة، ذلك الرصید الھائل التاریخي والمتحوّل من مخزون فكري

وبصري موثق، والذي یجد موطنھ الفعلي في بیئة الفنان، على ھذا النحو یمكننا الحدیث عن تمثلات بصریة محددة، تبدأ بأشكـال ورمـوز أكـثر إغراقا في

الرمزیة، لتنتھي بأشكال وتصاویر تشخیصیة نابعة من عمق التراث المحلي أو العربي الإسلامـي، مرورا بالصور الذھنیة والحُلمیة المتخیلة.

رسمَ عادل مقدیش فضاءات الذاكرة وجمّع شخوصھ في فضاءات الحلم, من أزمان ماضیة من ملاحم, من تاریخ متحوّل ومن حكایات مرویة للجازیة
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الھلالیة, ھذه ھي مدارات الذاكرة البصریة للفنان عادل مقدیش المتواترة على أعمالھ الفنیة والتي أشھرھا في عدید المناسبات بقولھ:” لي ذكرى الیمة مع

الروم والأتراك والأسبان وقبائل بني ھلال الزاحفة ولي أیضا معاناة الإفرنج” (1) و یضیف قائلا ” أرسم خصوبة علیســة على جلود البقر المقدس أنحت

وجھ جـــوغرتا في أسواق الأفراس البربریة حفرت على جدران المعابد الإفریقیة رسم السفن الساحلیة وأشرعتھا المنسوجة بشعر النساء (…) كل رسم لي

ومضة البرق في السماء أفریقیة وأجراس الخیول الآتیة تعزف خیوط الألوان لولبیة على كف أندلسیة في لیلة زفافھا”(2) .

من ثمة، فإن الاشتغال التشكیلي وفقا للزخم المرجعي الذي تمنحھ ھذه الذاكرة قد شكل دوما مجالا للإبداع لدى ثلة مھمة من الفنانین التونسیین وحذا بھم إلى

البحث المضني عن مواطن انغماس العمل التشكیلي في تربتھ المحلیة، كما أن ارتباط الأعمال الفنیة بالأساطیر والحكایات الشعبیة في أعمال الفنان عادل

مقدیش لھا مكانتھا الخاصة، حیث تتلاقى فیھا الأصالة مع الحداثة في جمع بین خبرة الفنان ودرایتھ العالیة بتوظیف عناصر الموروث الشعبي.

لقد تراوح المخزون البصري في اللوحة للفنان عادل مقدیش بین موروث شعبي ذا علاقة مباشرة بالحكایات الشعبیة المرویة المتداولة مثل مجموعة ھلالیات

المنجزة لسیرة بني ھلال, فارتسمت أعمالھ على شكل صورة مرویة لصورة الجازیة الھلالیة، وبین موروث بصري یتستند على طابــع غرائبي فیھ مسحة

من الخیال وذلك في الفترة الممتدة بین أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینات وتواصلت إلى حدود التسعینات لكن بتغییر جزئي, حیث نجد أن الفنان عادل

مقدیش من خلال ھذه التجربة یؤسس عالما تحكمھ التصورات الغریبة والغیر مألـوفة تصـورات سریالیة في رسم الجازیة الـھلالیة وأبو زید الھلالي, كما

نجد رسوما أخرى تنھل من المخزون التاریخي والحضاري الإسلامي فتنبع مدلولاتھا من توظیف مكثف للزخرفة, مع اقتراب اللوحة أحیانا من اللوحة

الحروفیة .

كما نجد أن الشبكة الرمزیة التي یُدخل فیھا الفنان عادل مقدیش موضوعاتـــھ الفنـــیة ھي شبكـة شائكة ومعقدة بحیث أن التمـــائم والطـــلاسم والرموز تدور

معظمھا حول قضایا إنسانیة وجودیة خالصة،مما یجعلنا نزعم بأن “الصورة المعكوسة ” للحیاة الیومیة أحد المحاور المركزیة لھذه الذاكرة ومنبع خصب من

منابعھا لكن كیف تتم ھذه العلاقة بین الرســـــم وطرائق الاستحضار للصور المرویة ووفقا لأي تناول وانتقاء ؟

لقد سعى عادل مقدیش في تكوین فضاءاتھ التشكیلیة إلى التسجیل ولیس التسجیل بمفھوم التمثیل وإنما تسجیل اللحظات الإبداعیة الفنیة الخاطفة التي تمرّ على

كل فنان في أوقات لا نعرف تحدیدھا، فینھل منھا كل فنان مبدع ما استطاع، ولعل إنجازاتھ الخطیة الغرافیكیة تقدم لنا قیمة الإبداع وما أنتجھ التصور

المتفرد, فالأعمال الخطیة الغرافیكیة لھذا الفنان ذات خصوصیة فنیة لا على مستوى الإنجاز فحسب, بل وعلى ما تحققھ من صدى تخیلي وإیحائي یطل على

الوھم أحیانا, ذلك الوھم الذي ینشئ تصورات جدیدة للواقع المتخیل, لیجعلنا نفكر بمجازات بصریة واقعیة تتشكل على نحو صور تبرز “كأحلام یقظة”

ولتتحول إلى مفاھیم لا یحدھا حاجز عن المتلقي الذي قد یتعامل معھا في حقیقة الأمر كنفیسة من نفائس الصورة الما فوق واقعیة

فعادل مقدیش یؤسس فضاءات فنیة، و یجعل من عملیة تأویلھا عملیة صعبة وذلك نتیجة لتشعب الدلالات داخل نفس الفضاء، حیث یقوم بإقحام عدید الرموز

بكل حرفیة ویجعل من التألیف بینھا ھدفا في تكوینھ وھذا ما یثري أعمالھ الفنیة في مجملھا ویجعلھا منفتحة على مجال تأویلي شاسع.

وفي أعمال أخرى تتفرغ الكتابة من طاقتھا التركیبیة ومن إمكاناتھا الدلالیة اللغویة لتغدو بذلك كیانا سابقا على اللغة والتواصل أو متجاوزة لھما، أي جسدا

حرفیا یتسربل بإمكاناتھ الحرة في انزوائھ خارج كل منطق تعبیریة مباشرة. حیث نجد ذلك التمازج العجیب الذي یتم من خلال تھجین الحرف والجسد بحیث

تنمحي الحدود بینھما ویأویان إلى مجال حركي وبصري واحد. بید أن ھذا الحضور “التشخیصي للحرف” لیس أبدا حضورا للغة، بل تغییبا لھا واحتفاءً لا

بجوھرھا وإنما بجانبھا المادي المحسوس بصریا. فتتحول لدیھ العلامة الخطیة من علامة مقروءة إلى علامة بصریة لا محددة وغیر قابلة للتفكیك إنھا تغدو

مجرد شكل أو تخطیط .

كما تتضمن رسوم الفنان عادل مقدیش طابعا مثیولوجیا أحیانا فرسوماتھ اللیلیة ( أجساد مرسومة في زمن اللیل ) تخضع في كثیر من الأحیان إلى جانب

كبیر من العتمة والانفراد في فضاءات أسطوریة یمتزج فیھا الوعي باللاوعي كما تحضر خرافات الطفولة والقصص المرویة فضاءاتھ و یقول الفنان عادل

مقدیش في ھذا السیاق فــي إحدى معارضھ بمركز الثــقافي الفرنسي بالرباط :” أنطلــق في رسوماتي من مثیولوجیات ومن أساطیر شعبیـة ومن خرافات

الطفولة ومن الـلاوعي الجماعي ومن فزع التمزق الذاتي بین الحلم والواقع وبین التقسیم الزمني في محاولة لتوحیدھا في واقع واحد (…) حیث تلتحـم كل

مقومـات ومــدارك الــذات في تعاملھا الدینامیكي مع المحیط المتحرك” (3)

جاءت رسوم عادل مقدیش من أمـاكن ارتسمت في الذاكرة بأحلى الألوان، من أحـــلام وحكایات، تمد الإنسان بذاكرة الإنسان. حیث احتلت بعض

الشخصیات لوحاتھ واتخذت موقعا ھاما في تصور الفنان فنلتمس تشكیلا سردیا یرسم الشخصیات والأبطال، وفي ھذا السیاق من الكلام یقول وحید السعفي

في حدیثھ عن أعمال الفنان عادل مقدیش: ” طاف مقدیش في عالم من الذكرى ، ھذه الجازیة ، وھذه بلقیس و ھذه ولادة تمنح قبلتھا من یشتھیھا , ھذه عبلة

ذات لثام یقبلھا صاحبھا ثلاثا في اللثام” (4) ثم یضیف قائلا في نفس السیاق: “جــازیة اللوحـــة لا تقود الحملة بـــل یقودھا الركاب والأمیرة ذات الھمة لا

تحكم في الناس بھمة وبلقیس لا تخضع لأمرھا سلیمان وھدھده عنبر والكاھنة طیف لا یصیب الغائر بسوء ، وعلیسة لم تنحر الثور قربانا لما أرست عند

الساحل ولم تملك الأرض الجـــــلد وامرأة شاعرة لا تسحر شاعرھا ولا تسلب عقلھ البالي المرأة ھنا أسیرة الرسام یحفر في وجھھا قصة الزمان” (5).
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ومن ھذا المنطلق نلاحظ محاولة عادل مقدیش صیاغة اللوحة الفنیة كحدث روائي یستمد حضوره من بعض القصص الشعبیة كحدث ذا أبعاد فنیة بالأساس،

یقوم على تداخلات عدة ، بین القصص ورموز تشكیلھا، في سبیل الوصول إلـى رؤیة فنیة جدیدة، وھذه الخصوصیة الفنیة لیست إلا وسائل إیضاح یعتمدھا

الفنان في “سرد لوحاتھ” .

عادل مقدیش ، ثنائیة ،زیت على قماش 64*53 صم 1984

ھلالیات 2 ،أكریلیك على قماش، 100*140 صم ، 1985

عادل مقدیش حروف فارسیة أكریلیك على قماش 160*65 صم

لوحة علیسة ،أكریلیك على قماش، 150*100 صم

–—

1 ریاض العلوي ، جریدة الأنباء 16 سبتمبر 1981

2 نفس المرجع

3- عادل مقدیش، ملحمة الحلم و الواقع، جریدة بلادي 20 مارس 1983

4- وحید السعفي ، نص رحلة الجسد الجمال ، دار الیمامة للنشر 2002

5- نفس المرجع

-———

حسّان بنرحومة

باحث تونسي
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